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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب ِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمدٍ، 
 وعلى آله وصحبه، ومن نهج نهجه إلى يوم الدين.

 أما بعد:
قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه ف

فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في مستحقًّا للعذاب أو النعيم، لمن كان 
 له به في هذه الدار، والشرع لا لكونه لا عَهدَ  ؛على كيفيته إذ ليس للعقل وقوف   ؛كيفيته

 .(1)ولكنه قد يأتي بما تار فيه العقول ،العقول هيليأتي بما تُ 

وقد كتب الأئمة قديماً في دحض شبهة إنكار عذاب القبر في مصنفات مفردة: 
 كالبيهقي، وابن رجب، وغيرهم، وضمن مصنفاتهم: كابن القيم، والقرطبي، وغيرهما.

 القبر، ، وظهر بعض منكري عذابسألةهذه المعلى في الآونة الأخيرة شاع الكلام و 

، مرتابين ومشك ِّكين، ومستخدمين الأساليب القديمة (2)في وسائل الإعلام وارتفعت أصواتهم
لأهل البدع والضلالة، ومرد ِّدين لأدلتهم الزائفة من غير فهم ولا تمحيص، وهي في جملتها لا 

تة عن استعملوا آراءهم في رد الأحاديث الثاب، فدعاوى الردية والمعارضات الغويةتخرج عن ال

                                         
 (.399نظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز )ص: ي( 1)
، وكلامهم مبثوث في وسائل علي الكيالي، وعدنان الرفاعيو  ومحمد عبده ماهر،جمال البنا، مثل: ( 2)

 الإعلام.
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النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي رد ظواهر القرآن لغير سبب يوجب الرد ويقتضي 

 .(1)التأويل
 ؛الورقة العلميةبالأصالة في هذه  ا في مركز سلف سنتناول الكلام عن عذاب القبرلذا فإنن

اع، والإجممن أدلة الكتاب والسنة صالحة  جملةذكر لاعتقاد أهل السنة والجماعة مع  بياناً 
 والرد عليها.م التي تبجَّحوا بها، شبهاتهمع ذكر  طالًا لمذاهب أهل الزيغ والضلالةإبو 

 :  دلة الكتاب على إثبات عذاب القبرأأولًا
لُوا آلَ قال تعالى:  -1 يًّا وَيَ وْمَ تَ قُومُ السَّاعَةُ أدَْخِّ هَا غُدُوًّا وَعَشِّ }النَّارُ يُ عْرَضُونَ عَلَي ْ

{ ]غافر: فِّرْعَوْنَ أَشَدَّ  هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل و . [46الْعَذَابِّ

 . (2)، قاله ابن كثيرالسنة على عذاب البرزخ في القبور

}وَإِّنَّ لِّلَّذِّينَ ظلََمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِّكَ وَلَكِّنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ{ قوله تعالى:  -2
ر العذاب هنا: بعذاب  .[47]الطور:  القبر، قاله البراء بن عازب وترجمان وقد فُس ِّ

 .(3)رضي الله عنهم –ابن عباس  –القرآن 

طوُ أيَْدِّيهِّمْ قوله تعالى:  -3 }وَلَوْ تَ رَى إِّذِّ الظَّالِّمُونَ فيِّ غَمَراَتِّ الْمَوْتِّ وَالْمَلَائِّكَةُ بَاسِّ
 . [93أَخْرِّجُوا أنَْ فُسَكُمُ الْيَ وْمَ تُُْزَوْنَ عَذَابَ الْْوُنِّ{ ]الأنعام: 

                                         
 .(179 /1الاعتصام للشاطبي )ينظر: ( 1)
 .(146 /7تفسير ابن كثير )( 2)
 (.181 /4(، وزاد المسير )487 -486 /22نظر: تفسير الطبري )ي( 3)
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أن يقال  لما صحَّ  ،إلى انقضاء الدنياالعذاب لو تأخر عنهم وجه الدلالة: أنه 

 دليل على أن لْم عذاباً : "-في الآية  –يقول الحليمي . (1)}الْيَ وْمَ تُُْزَوْنَ{ :لْم

 .(2)" إليهم يوم الموتصلًا او 

وَمِّنْ أهَْلِّ الْمَدِّينَةِّ مَرَدُوا عَلَى }وَمَِِّّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْراَبِّ مُنَافِّقُونَ قوله تعالى:  -4
الن ِّفَاقِّ لَا تَ عْلَمُهُمْ نََْنُ نَ عْلَمُهُمْ سَنُ عَذ ِّبُهمُْ مَرَّتَيْنِّ ثَُُّ يُ رَدُّونَ إِّلَى عَذَابٍ عَظِّيمٍ{ 

 . [101]التوبة: 

يُ رَدُّونَ }ثَُُّ وبعدها مباشرة  ،}سَنُ عَذ ِّبُهمُْ مَرَّتَيْنِّ{في قوله تعالى:  :الشاهد موضع
والمرَّتان: إحداهما في الدنيا، والأخرى عذاب القبر، قاله  ،إِّلَى عَذَابٍ عَظِّيمٍ{

 .(3)قتادة والربيع بن أنس

 ثانياا: أدلة السنة
قاَلَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  -رضي الله عنهما  -عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ  -1

مَُا ليَُ عَذَّبَانِّ »عَلَى قَبْريَْنِّ فَ قَالَ:  وَمَا يُ عَذَّبَانِّ فيِّ كَبِّيٍر، أمََّا أَحَدُهُماَ فَكَانَ  ،أمََا إِّنهَّ

ُ مِّنْ بَ وْلِّهِّ  يمَةِّ، وَأمََّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِِّ لنَّمِّ ي باِّ  .(4)«يَمْشِّ

نِّيَن  -2 قاَلَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى  -رضي الله عنها  -عَائِّشَةَ عَنْ أم ِّ المؤمِّ
اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ وَعِّنْدِّي امْرَأةَ  مِّنَ الْيَ هُودِّ، وَهِّيَ تَ قُولُ: هَلْ شَعَرْتِّ أنََّكُمْ تُ فْتَ نُونَ 

اَ تُ فْتََُ »وَقاَلَ:  ،لُ اللهِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فيِّ الْقُبُورِّ؟ قاَلَتْ: فاَرْتَاعَ رَسُو  إِّنََّّ

                                         
 (.75لروح )ص: ا( 1)
 .(488 /1شعب الإيمان ) المنهاج في( 2)
 (.274 /4(، والدر المنثور )43نظر: أهوال القبور لابن رجب )ص: ي( 3)
 (.292) (، ومسلم في صحيحه218) واه البخاري في صحيحهر ( 4)
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َ، ثَُُّ قاَلَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ:  ،«يَ هُودُ  هَلْ »قاَلَتْ عَائِّشَةُ: فَ لَبِّثْ نَا ليََاليِّ

يَ إِّلَيَّ أنََّكُمْ تُ فْتَ نُونَ فيِّ الْقُبُورِّ  قاَلَتْ عَائِّشَةُ: فَسَمِّعْتُ رَسُولَ « ؟شَعَرْتِّ أنََّهُ أوُحِّ

 .(1)بَ عْدُ يَسْتَعِّيذُ مِّنْ عَذَابِّ الْقَبْرِّ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ اللهِّ 

ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  -رضي الله عنه  - عَنْ زَيْدِّ بْنِّ ثََبِّتٍ  -3 نَمَا النَّبيِّ فيِّ قاَلَ: بَ ي ْ
عَلَى بَ غْلَةٍ لَهُ وَنََْنُ مَعَهُ، إِّذْ حَادَتْ بِّهِّ فَكَادَتْ تُ لْقِّيهِّ، وَإِّذَا  رِّ حَائِّطٍ لِّبَنِِّ النَّجَّا

تَّة  أَوْ خََْسَة  أَوْ أرَْبَ عَة   فَ قَالَ « مَنْ يَ عْرِّفُ أَصْحَابَ هَذِّهِّ الْأقَْبُرِّ؟»فَ قَالَ:  ،أقَْبُر  سِّ
، فَ قَالَ: قاَلَ: مَ  «فَمَتََ مَاتَ هَؤُلَاءِّ؟»الَ: رَجُل : أَنَا، قَ  شْراَكِّ إِّنَّ هَذِّهِّ »اتُوا فيِّ الْإِّ

تَ لَى فيِّ قُ بُورِّهَا، فَ لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَ نُوا، لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِّعَكُمْ مِّنْ عَذَابِّ  الْأمَُّةَ تُ ب ْ
نْهُ  نَا بِّوَجْهِّهِّ، فَ قَالَ:  ،«الْقَبْرِّ الَّذِّي أَسَْْعُ مِّ بَلَ عَلَي ْ للهِّ مِّنْ عَذَابِّ تَ عَوَّذُ »ثَُُّ أقَ ْ وا باِّ

للهِّ مِّنْ عَذَابِّ النَّارِّ، فَ قَالَ:  ،«النَّارِّ  للهِّ مِّنْ عَذَابِّ الْقَبْرِّ »قاَلُوا: نَ عُوذُ باِّ  ،«تَ عَوَّذُوا باِّ
للهِّ مِّنْ عَذَابِّ الْقَبْرِّ، قاَلَ:  هَا »قاَلُوا: نَ عُوذُ باِّ ن ْ للهِّ مِّنَ الْفِّتََِّ، مَا ظَهَرَ مِّ تَ عَوَّذُوا باِّ

هَا وَمَا بَطَنَ، قاَلَ:  ،«بَطَنَ وَمَا  ن ْ للهِّ مِّنَ الْفِّتََِّ مَا ظَهَرَ مِّ تَ عَوَّذُوا »قاَلُوا: نَ عُوذُ باِّ

نَةِّ الدَّجَّالِّ  للهِّ مِّنْ فِّت ْ نَةِّ الدَّجَّال ،«باِّ للهِّ مِّنْ فِّت ْ  . (2)قاَلوُا: نَ عُوذُ باِّ

ُّ اللهِّ  - رضي الله عنه - عَنْ أَبيِّ هُرَيْ رَةَ  -4 اللهُمَّ إِّنّ ِّ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: قاَلَ نَبيِّ
يحِّ  ، وَشَر ِّ الْمَسِّ نَةِّ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِّ نْ عَذَابِّ الْقَبْرِّ، وَعَذَابِّ النَّارِّ، وَفِّت ْ أعَُوذُ بِّكَ مِّ

 .(3)«الدَّجَّالِّ 

                                         
 (.584) (، ومسلم في صحيحه1049) واه البخاري في صحيحهر ( 1)
 (.2867) واه مسلم في صحيحهر ( 2)
 (.588) سلم في صحيحه(، وم1377) رواه البخاري في صحيحه (3)
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اَ سِّْ  -رضي الله عنها  -خَالِّدِّ بْنِّ سَعِّيدِّ بْنِّ الْعَاصِّ  ابْ نَةِّ عَنْ  -5 َّ صَلَّى أَنهَّ عَتِّ النَّبيِّ

 .(1)اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَ تَ عَوَّذُ مِّنْ عَذَابِّ الْقَبرِّ 

، صلى الله عليه وسلم من قول النبي ،ودلالة هذه الأحاديث ظاهرة في إثبات عذاب القبر

 . (2)للعلم اليقينِوقد بلغت حد التواتر المفيد ، صلى الله عليه وسلم ومن فعله

 الإجماعدليل ا: ثالثا 

 .(3)أجمع الصحابة والتابعون على إثبات عذاب القبر، وأن الكفار في قبورهم يعذبون

فإن بعض المتهوكين إثبات عذاب القبر،  وتواتر الأخبار الواردة في ،الأدلة المثبتةمع كثرة و 

يأتي بيان وفيما  ،(4)عذاب القبر العقلانيين ينكرونأتباعهم من و المعتزلة بعض و من الجهمية 

 لشبهاتهم والرد عليها.
ترتكز على أمرين: إما استدلال بالآيات في غير موضعها، في جملتها هاتهم بُ علم أن شُ وليُ 

وهو ما يكذبه الواقع، كما تقدم في  - للأحاديث المتواترة، تارة بدعوى أنها قولية رد  أو 
كما سيرى   – هي دعاوى كاذبةو رة بدعوى معارضتها للقرآن الكريم، وتا -من السنة الأدلة 

؛ محاولة في إضلال القصد، أو سوء بل عدم الفهمتي أصحابها من قِّ أُ  -القارئ الحصيف 
 .الناس

                                         
 (.1376) واه البخاري في صحيحهر ( 1)
لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية و  (،399نظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )ص: ي( 2)

(2/ 164). 
 .(119، والتذكرة للقرطبي )ص: (15نظر: الإبانة عن أصول الديانة )ص: ي( 3)
 /2الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار )(، و 15الإبانة عن أصول الديانة )ص: نظر: ي( 4)

 .(145 /8عمدة القاري شرح صحيح البخاري )، و (69اعتقادات فرق المسلمين والمشركين )ص: ، و (386
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 الشبهة الأولى:
يمِّ{ زعموا أن قوله تعالى:  }لَا يذَُوقُونَ فِّيهَا الْمَوْتَ إِّلاَّ الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقاَهُمْ عَذَابَ الجَْحِّ

 سوى الموتة أي: لا يذوقون في الجنة موتاً . يدل على نفي عذاب القبر، [56]الدخان: 
مرتين لا موتة الموت  لذاقوا -يعذبون أو ينعمون  -الأولى، ولو صاروا أحياء في القبور 

 .(1)واحدة

 الجواب عن هذه الشبهة من وجهين:
؛ إذ هي ئهعلى انتفاها لا دلالة في، و أصلًا  عذاب القبر ناولالآية الكريمة لا تت -1

أي: لا  ،للجنة }فِّيهَا{في والضمير مساقة في معرض الامتنان على أهل الجنة، 
فلا ينقطع نعيمهم كما انقطع نعيم أهل  ،أبدًا يذوق أهل الجنة في الجنة الموت

  .(2)وتالدنيا بالم

حياة أخرى حياة الميت في قبره لأن  ليس صحيحًا؛إلخ.  … وقولْم: ولو صاروا -2
 ؛إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنياروحه تعاد إليه فته في الدنيا، حياتختلف عن 

كما أن الإيمان بنعيم الموتى أو عذابهم في قبورهم لا   .(3)ليسأل ويمتحن في قبره
 يقتضي المساواة بين الحياتين.

 الشبهة الثانية:
سُْمِّعٍ مَنْ فيِّ الْقُبُورِّ{ ]فاطر: قوله تعالى:   .[22}وَمَا أنَْتَ بمِّ

                                         
 .(145 /8عمدة القاري شرح صحيح البخاري )نظر: ي( 1)
 .(146 /8عمدة القاري شرح صحيح البخاري )و (، 253 /2تفسير ابن كثير )ينظر: ( 2)
 .(43الروح )ص: ينظر: ( 3)
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: والمعنى .(1)ن الغرض من سياق الآية تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم الإسْاعأ: زعموا

 الشبيه. ستقملم ي –ب عذَّ نعَّم أو يُ يُ  –لو كان الميت حيًّا في قبره 

 الجواب عن هذه الشبهة:
ا سْاعً إسْاعه إأن الكافر الميت القلب لا تقدر على  :سياق الآية يدل على أن المراد منها

د سبحانه رِّ ولم يُ  ،ا ينتفعون بهكما أن من في القبور لا تقدر على إسْاعهم إسْاعً   ،ينتفع به
أن  صلى الله عليه وسلم كيف وقد أخبر النبي  ،ا البتةأن أصحاب القبور لا يسمعون شيئً 

بصيغة  ى الموتىلام علالسَّ صلى الله عليه وسلم وشرع  ،(2)قتلى بدر سْعوا كلامه وخطابه
أَنَّ رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللهُ  -رضي الله عنه  - أَبيِّ هُرَيْ رَةَ ؛ فعن اب للحاضر الذي يسمعالخط

نِّيَن، وَإِّناَّ إِّنْ شَاءَ اُلله بِّكُمْ »عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أتََى الْمَقْبُرةََ، فَ قَالَ:  السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَ وْمٍ مُؤْمِّ

قُونَ   .(4)ث التي تدل على سْاع الموتىوغيرها من الأحادي ،(3)«لَاحِّ

 الشبهة الثالثة:
اَ تُ وَف َّوْنَ أجُُوركَُمْ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ{ ]آل عمران: أن في قوله تعالى:  زعم بعض المعتزلة }وَإِّنََّّ

زخ الذي بين تذوقه هذه النفوس في البر فلا . دليلًا على عدم وجود عذاب القبر؛ [185

  .(5)الحياة الطويلة، وتلك هذه الحياة القصيرة

                                         
 .(145 /8عمدة القاري شرح صحيح البخاري )ينظر: ( 1)
(، من حديث ابن عمر 932) (، ومسلم في صحيحه3979، 3978) واه البخاري في صحيحهر ( 2)

 رضي الله عنهما.
 (.249) واه مسلم في صحيحهر ( 3)
 .(45الروح )ص: بعضها في:  ينظر( 4)
 (.222 /4نظر: تفسير المنار )ي( 5)
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 الجواب عن هذه الشبهة:
 :حيث قال – الزمخشريوهو  -واحد من أساطينهم من أبلغ الرد على هؤلاء ما ذكره 

من حفر ، أو حفرة من أن القبر روضة من رياض الجنة : فهذا يوهم نفي ما يروىفإن قلت"
المعنى أن توفية الأجور لأن  ؛: كلمة التوفية تزيل هذا الوهم-أي الزمخشري  – قلت .النار

  .(1)"وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور ،وتكميلها يكون ذلك اليوم

 الشبهة الرابعة:
ا لعذاب . نفيً [52وَيْ لَنَا مَنْ بَ عَثَ نَا مِّنْ مَرْقَدِّنَا{ ]يس:  }قاَلُوا ياَ زعموا أن في قوله تعالى: 

 .(2)؟!القبر؛ إذ كيف يقولون هذا، وهم معذبون في قبورهم

 :من وجوه الجواب عن هذه الشبهة
بالنسبة إلى ما بعده  عذابهم فيها هذا لا ينفي عذابهم في قبورهم؛ لأن مأن قولْ -1

من هول  هلاختلاط عقولْم بما شاهدو  ؛، وإنَّا عبروا بذلك(3)قاددة كالرُّ في الش ِّ 

 .(4)اأنهم كانوا نيامً  ، فظنواوما داخلهم من الفزعيوم القيامة، 

                                         
 (.449 /1لكشاف )ا( 1)
 (.41 /15نظر: تفسير القرطبي )ي( 2)
 .(143 /16، ونظم الدرر للبقاعي )(581 /6تفسير ابن كثير )ينظر: ( 3)
 .(531/  4) للشوكانّ فتح القديرينظر: ( 4)
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 بن عباسالقرآن عبد الله ترجمان  ، وهو ما فسَّره بهالمخرج :بالمرقد هناأن المراد  -2

قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم المرقد: ف .(1)-رضي الله عنهما  -

  .(2)لا يبعثون منها

أبي بن  -من السلف  نومة قبل البعث، كما قاله غير واحدأن المراد بالمرقد:  -3
من تلك النومة التي هي  وعند بعثهم أحياءً  - سن، وقتادةكعب، ومجاهد، والح

}هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحَْْنُ وَصَدَقَ يقول لْم الذين أوتوا العلم والإيمان:  ،نومة موت
أي: هذا البعث بعد الموت، الذي وعدكم الرحْن  .[52الْمُرْسَلُونَ{ ]يس: 

 .(3)وه عياناً على ألسنة رسله، وصدق المرسلون في ذلك، كما شاهدتم

 الشبهة الخامسة: 
ولا  ،ولا يتحرك ،سأل ولا يجيبلا يُ  ،قالوا: نَن نرى المصلوب على خشبة مدة طويلة

وفي أجواف  ،وتفرقت أجزاؤه ،ونهشته الطيور ،ومن افتِسته السباع ،ايتوقد جسمه نارً 
 ؟كيف تسأل أجزاؤه مع تفرقها  ،ومدارج الرياح ،وبطون الحيتان ،وحواصل الطيور ،السباع

وكيف يصير القبر على هذا روضة من رياض  ،وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه

 .(4)؟وكيف يضيق عليه حتَ تلتئمه أضلاعه ؟أو حفرة من حفر النار ،الجنة

 :من وجوه الجواب عن هذه الشبهة

                                         
 معلقًا.( 29 /6)صحيح البخاري  ينظر:( 1)

 (.581 /6نظر: تفسير ابن كثير )ي( 2)
 .(176 /6أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )، و (581 /6تفسير ابن كثير )ينظر: ( 3)
 .(145 /8عمدة القاري شرح صحيح البخاري )، و (62الروح )ص: ينظر: ( 4)
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وفيما يلي كثيرة،   اوجوهً  ، وذكرواالرد على هذه الشبهةالعلماء في قد استفاض 

 :(1)هاأشهر 
أن الشرع الحكيم لا يأتي بما تيله العقول، وقد يأتي بما لا تدركه العقول: كالأمور  -1

 الغيبية، ومنها عذاب القبر ونعيمه، ولا يكون ذلك من المحال أصلًا.

 راد من غير غلو ولاصلى الله عليه وسلم الميفهم عن الرسول الواجب: هو أن ف
وما قصده من  ،قصر به عن مرادهولا يُ  ،لا يتمله ل كلامه مامَّ فلا يُ  ،تقصير

همال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن وقد حصل بإ ،الْدى والبيان

تعالى، ومنه ما تأولوه على غير مراده فوقعوا في نفي  الصواب ما لا يعلمه إلا الله
 .ضح بيان، وفي الأدلة التي ذكرت سابقًا أو عذاب القبر ونعيمه

  .ودار القرار ،ودار البرزخ ،دار الدنيا :أن الله سبحانه جعل الدور ثلاثًَ  -2

وجعل  ،ب هذا الانسان من بدن ونفسوركَّ  ،ا تختص بهادار أحكامً  ل ِّ وجعل لك

ولْذا جعل أحكامه الشرعية  ؛ا لْاأحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعً 
  .ن أضمرت النفوس خلافهإو  ،مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح

فكما تبعت الأرواح الأبدان  ،ا لْاوجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعً 
التي باشرت أسباب  يوكانت ه ،فتألمت بألمها والتذت براحتها ،في أحكام الدنيا

 يوالأرواح حينئذ ه ،نعيمها وعذابهاتبعت الأبدان الأرواح في  ،ابالنعيم والعذ
  .التي تباشر العذاب والنعيم

                                         
 -118للقرطبي )ص: ينظر: التذكرة ، و (74 -62الروح )ص:  هذه الأوجه ملخصة من كتاب( 1)

 (.147 /8عمدة القاري شرح صحيح البخاري )، و (235 /3فتح الباري )(، و 125
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والأرواح  ،والأبدان كالقبور لْا ،ظاهرة والأرواح خفيةفي الحياة الدنيا فالأبدان 

 ،تُرى أحكام البرزخ على الأرواح ،ظاهرة والأبدان خفية في قبورها في القبر
فتسرى  ،كما تُرى أحكام الدنيا على الأبدان  ،ا أو عذاباً نعيمً  فتسرى إلى أبدانها
يزيل  يكما ينبغمعرفته  ا و علمً فالإحاطة بهذا  ،ا أو عذاباً إلى أرواحها نعيمً 

 الإشكالات جميعها. 

من حال  ،ا في الدنياوقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحْته وهدايته من ذلك أنَّوذجً 
 ،له والبدن تبع   ،عذب في نومه يجرى على روحه أصلًا فإن ما ينعم به أو ي ؛النائم

 ،ربفيرى النائم في نومه أنه ضُ  ،اا مشاهدً في البدن تاثيرً  وقد يقوى حتَ يؤثر
فيستيقظ وهو يجد  ،ويرى أنه قد أكل أو شرب ،فيصبح وأثر الضرب في جسمه

 .ويذهب عنه الجوع والظمأ ،يهِّ أثر الطعام والشراب في فِّ 

ها عن إدراك بوحج ،اغيبً   بهاوما كان متصلًا  ،جعل أمر الآخرة أن الله سبحانه -3
وليتميز المؤمنون  سبحانه، وذلك من كمال حكمته ،المكلفين في هذه الدار

، فما يدث للإنسان في قبره من نعيم أو عذاب من الغيب بالغيب من غيرهم

 الذي يجب الإيمان به، وإن لم ندرك كيفيته.

فيشاهده  ،ولا من زروع الدنيا ليست من نار الدنيا ،والخضرة أن النار التي في القبر -4
وهى أشد من  ،من نار الآخرة وخضرها يوإنَّا ه ،من شاهد نار الدنيا وخضرها

عليه ذلك التِاب  ين الله سبحانه يمإف ،فلا يس به أهل الدنيا ،نار الدنيا

ها أهل ولو مسَّ  ،اا من جمر الدنيحتَ يكون أعظم حرًّ  ،والحجارة التي عليه وتته
 ةأن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنبل أعجب من هذا  ،الدنيا لم يسوا بذلك

وذلك في روضة  ،ها إلى جارهوهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرُّ  ة،الآخر 
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وسع أوقدرة الرب تعالى ، من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره

 .وأعجب من ذلك

  :من ذلك وتعالى يدث في هذه الدار ما هو أعجبأن الله سبحانه  -5

ويتمثل له صلى الله عليه وسلم، كان ينزل على النبي عليه السلام  فهذا جبريل 
وكذلك  ،لا يراه ولا يسمعه جانب النبي ومن إلى ، فيكلمه بكلام يسمعهرجلًا 

ه من في مثل صلصة الجرس ولا يسمعه غير  ي يأتيه الوحوأحياناً  ،غيره من الأنبياء
  .الحاضرين

 ،ونَن لا نسمعهم ،وهؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا
 ،وتصيح بهم ،وتضرب رقابهم ،وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط

  .والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم
وقد  ،بينهم ثه في الأرض وهودِّ آدم عن كثير مِا يُ  والله سبحانه قد حجب بنِ

ويدارسه القرآن والحاضرون لا ، صلى الله عليه وسلمئ النبي قرِّ كان جبريل يُ 
 .يسمعونه

دث حوادث يصرف بقدرته أن يُ  رُّ قِّ وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه ويُ 
 ،لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسْاعها ؛حكمة منه ورحْة بهم ؛عنها أبصار بعض خلقه

 .ثبت لمشاهدة عذاب القبرا من أن يَ ا وسْعً والعبد أضعف بصرً 

 ؛ونَن لا نشعر بها ،قو والمحر  الروح إلى المصلوب والغريق ردَّ أنه غير مِتنع أن تُ  -6

ولا حي  وروحه معه، فهذا المغمى عليه  ،نوع آخر غير المعهود لأن ذلك الردَّ 
  .شعر بحياتهن
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يجعل للروح ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن 

ويكون في تلك الأجزاء شعور  ،على تباعد ما بينها وقربه ، بتلك الأجزاءاتصالًا 
  .بنوع من الألم واللذة

ا تسبح ربها ا وإدراكً وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في الجمادات شعورً 
وتسبحه الحصى  ،وتسجد له الجبال والشجر ،وتسقط الحجارة من خشيته ،به

َمْدِّهِّ وَلَكِّنْ لَا تَ فْقَهُونَ  :قال تعالى ؛لنباتوالمياه وا }وَإِّنْ مِّنْ شَيْءٍ إِّلاَّ يُسَب ِّحُ بحِّ
ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها لم  .[44تَسْبِّيحَهُمْ{ ]الإسراء: 

  .فإن كل عاقل يفقه دلالتها على صانعها ؛}وَلَكِّنْ لَا تَ فْقَهُونَ تَسْبِّيحَهُمْ{ :يقل
{ ]ص:  :تعالى وقال شْراَقِّ ي ِّ وَالْإِّ لْعَشِّ  .[18}إِّناَّ سَخَّرْنَا الجِّبَالَ مَعَهُ يُسَب ِّحْنَ باِّ

  .والدلالة على الصانع لا تختص بهذين الوقتين
بَالُ أَو ِّبيِّ مَعَهُ{ ]سبأ:  }ياَ  :وكذلك قوله تعالى ة عيبموالدلالة لا تختص  .[10جِّ

 ؛دىرجع الصَّ  :التأويب :الله من قال وكذب على ،وحده -عليه السلام  -داود 
  .تفإن هذا يكون لكل مصو ِّ 

َ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَنْ فيِّ الْأَرْضِّ وَالشَّمْسُ  :وقال تعالى }ألََمْ تَ رَ أَنَّ اللََّّ
{ ]الحج: وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالجِّبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وكََثِّير  مِّنَ   .[18النَّاسِّ

  .والدلالة على الصانع لا تختص بكثير من الناس
}ألمَْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ يُسَب ِّحُ لهَُ مَنْ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَالطَّيْرُ  :وقد قال تعالى

فهذه صلاة وتسبيح . [41صَافَّاتٍ كُل  قَدْ عَلِّمَ صَلَاتهَُ وَتَسْبِّيحَهُ{ ]النور: 
  .وإن جحدها الجاهلون المكذبون ،يقة يعلمها اللهحق

  .ويسقط من خشيته ،وقد أخبر تعالى عن الحجارة أن بعضها يزول عن مكانه



 

14 
 

يستعمان  ي:أ ،وقولْما ذلك ،وقد أخبر عن الأرض والسماء أنهما يأذنان له

 :لْماتعالى فقال  ،وأحسنا جوابه ،خاطبهما فسمعا خطابهسبحانه وأنه  ،كلامه
نَا طاَئِّعِّيَن{ ]فصلت: }ائْ    .[11تِّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلتََا أتََ ي ْ

 والمقام في ذكر ذلك يطول، وفيما تقدم غنية لمن عقل وتدبَّر. 

وهو ما بين  ،البرزخ ونعيمه أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب يينبغ -7

مْ بَ رْزخَ   :قال تعالى ؛الدنيا والآخرة عَثُونَ{ ]المؤمنون: }وَمِّنْ وَراَئِّهِّ  إِّلَى يَ وْمِّ يُ ب ْ
عذاب القبر  يوسْ ،وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة .[100
فالمصلوب والحرق والغرق  ،وأنه روضة أو حفرة نار باعتبار غالب الخلق ،ونعيمه

 ،تقتضيه أعماله يوأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذ

  .وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتهما

بعضه في  يوذر  ،انه إذا حرق جسده بالنار وصار رمادً أفقد ظن بعض الأوائل 
فأوصى بنيه أن  ،أنه ينجو من ذلك ،البحر وبعضه في البر في يوم شديد الريح

 :لثُ قا ،وأمر البر فجمع ما فيه ،فأمر الله البحر فجمع ما فيه ،يفعلوا به ذلك

خشيتك  :فقال ؟فسأله ما حْلك على ما فعلت ،الله يفإذا هو قائم بين يد ،قم

  .(1)فما تلافاه أن رحْه ،وأنت أعلم ،يا رب

حتَ لو  ،فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لْذه الأجزاء التي صارت في هذه الحال
علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح لأصاب جسده من عذاب 

ولو دفن الرجل الصالح في أتون من النار لأصاب جسده  ،البرزخ حظه ونصيبه

                                         
(، من حديث أبي هريرة رضي الله 2756) (، ومسلم في صحيحه3481) واه البخاري في صحيحهر ( 1)
 عنه مرفوعًا.
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 ،اا وسلامً فيجعل الله النار على هذا بردً  ،من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه

  .اا وسْومً والْواء على ذلك نارً 
ولا  ،يصرفها كيف يشاء ،ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقهافعناصر العالم 

مذللة منقادة  ،وع مشيئتهط يبل ه سبحانه، عليه منها شيء أراده ييستعص
 .وكفر به وأنكر ربوبيته ،ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين ،لقدرته

ن لابن آدم معادي فإن الله سبحانه وتعالى جعل ؛أول وبعث   أن الموت معاد   -8
لْحُسْنَى{ ؛ وبعثين اَ عَمِّلُوا وَيَجْزِّيَ الَّذِّينَ أَحْسَنُوا باِّ }لِّيَجْزِّيَ الَّذِّينَ أَسَاءُوا بمِّ

  .[31]النجم: 

 والبعث الثانّ، ومصيرها إلى دار الجزاء الأول ،فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن

وهو  ،أو النارويبعثها من قبورها إلى الجنة  ،يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها

فإن البعث  ؛(1)"وتؤمن بالبعث الآخر" :ولْذا في الحديث الصحيح ،الحشر الثانّ

  .وإن أنكر كثير من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب الأول لا ينكره أحد  
في  -وهما الصغرى والكبرى  -وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هاتين القيامتين 

وسورة القيامة وسورة المطففين وسورة الفجر وغيرها  سورة المؤمنين وسورة الواقعة
  .من السور

ولكن توفية  ،ءيجزاء المحسن والمس ياقتضى عدله وحكمته أن جعلها دار  وقد
}كُلُّ نَ فْسٍ  :كما قال تعالى  ،في دار القرار الثانّالجزاء إنَّا يكون يوم المعاد 

اَ تُ وَف َّوْنَ   .[185أُجُوركَُمْ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ{ ]آل عمران: ذَائِّقَةُ الْمَوْتِّ وَإِّنََّّ

                                         
 ي الله عنه.(، من حديث أبي هريرة رض9) (، ومسلم في صحيحه4777) واه البخاري في صحيحهر ( 1)
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أن الإنسان : -وهو المذهب الحق  –ن مذهب سلف الأمة وأئمتها إ خلاصة القول:

وأن الروح تبقى بعد  ،وأن ذلك يصل لروحه وبدنه ،إذا مات يكون في نعيم أو عذاب
معها النعيم  لبدنل لفيحص ،وأنها تتصل بالبدن أحياناً  ،مفارقة البدن منعمة أو معذبة

وقاموا من قبورهم  ،ثُ إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد ،والعذاب

 .(1)إلى رب المعاد
والموفق من وفقه الله تعالى، فآمن وصدق بما ثبت دليله من أمور الغيب، وما خفي عليه 

هوى، نسأل الله تعالى العصمة من منها فإنه يكل أمره إلى الله تعالى، ولا يعارضه بعقل ولا 
 على آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً.و الزلل، وصلى الله على نبينا محمد 

                                         
 (.25 /2نظر: لوامع الأنوار البهية )ي( 1)


